· النجاة من فتنة سجون الظالمين : 

· المقصود بفتنة السجون: 

من أنواع الابتلاء على مدى العصور والأزمنة فتنة السجن للمظلومين، ولاسيما الذين يقولون ربنا الله، ويعنى ذلك أن السلطان أو الحاكم يأمر بإدخال السجن ظلما من يعارضه أو يخالفه فى الرأى، فعلى سبيل المثال: هّدَّد فرعون موسى فقال له: ( ((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((((( ( (الشعراء:29)، وقالت امرأة العزيز لزوجها عن يوسف عليه السلام: ( ((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( ( (يوسف:25)، وقالت أيضاً: ( ((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (يوسف: 32) ، ثم رأت حاشية العزيز أن يُسْجن يوسف عليه السلام ظلماً، يقول الله عز وجل: ( (((( ((((( ((((( ((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((( ( (يوسف: 35). 

وسُجنَ العديد من الفقهاء والعلماء والدعاة بسبب معارضتهم الظالمين من الحكام والسلاطين، وعندما يسجن الإنسان ظلماً يتعرض لكل أنواع الألم والعذاب ويحتاج إلى قوة إيمانية تعينه على الصبر والثبات حتى يفوز برضاء الله ويتجنب سخطه، ويوقن تماماً بأن الله سبحنه وتعالى سوف ينصره على القوم الظالمين، وتحدث الفتنة عندما يسخط ويضجر المظلوم ويستسلم لمبادئ الظالمين سجنه على النحو الذى سوف تفصله بعد قليل .

· نماذج من فتنة سجون الظالمين : 

هناك نماذج لا تحصى من ابتلاءات سجون الظالمين، نذكر أمثلة منها لنستنبط منها الدروس والعبر. 

- نموذج سجن يوسف عليه السلام: 

يروى القرآن أحداث سجن سيدنا يوسف عليه السلام، تكتب الآتية 32و35 من المصحف، (32) و (35)، ولقد ورد فى تفسير هذا الآيات العديد من المعانى والدروس والعبر منها. 

· الصبر على ابتلاء السجن. 

· الثبات على منهج التوحيد والدعوة غير الله عز وجل. 
· عدم الركون إلى الذين ظلموا اليخرجوه من السجن. 
· أن دخول السجن من أجل دعوة الله شيء عظيم. 
· أن الخروج من السجن يكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى. 
- نموذج سجن الأمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه: 

لقد رفض الإمام أحمد بن حنبل أن يجيب المأمون فى مسألة خلق القرآن، وهدده السلطان بالقتل، ودخل السجن، وصبر وثبت حتى نصره الله وخرج من السجن. 

ومن المعانى المستخلصة من هذا النموذج ما يلى: 

· الثبات على المبدأ، وكان عاقبة أمره حسناً. 

· تجنب التأثر بسما سره ووسطاء السلطان والتنازل عن المبادئ والثوابت. 
· اليقين التام بأن الله سوف ينصره المظلومين . 
- نماذج السجن الحربى فى مصر: 

لقد شهدت سجون الطغاة على مر العصور نماذج من ابتلاءات رجال الدعوة الإسلامية، فمنهم من ثبت وصبر ولم يهن ولم يلن ولم يستسلم ولم يستجيب لمطالب الظالمين، وليس هذا هو المقام لتناول هذه القضية بالتفصيل وأحيل القارئ إلى أحد رجال الدعوة الإسلامية وهو الشيخ المجاهد والداعية الدكتور يوسف القرضاوى، والذى نظم قصيدة عن السجن الحربي له ولإخوانه من الدعاة. 

· مَلْحَمَة الابتلاء 

هى ملحمة ألفها الدكتور يوسف القرضاوى عندما دخل السجن الحربى فى القاهرة عام 1955م.. وهى تحكى قصة سجين قضى نحو عشرين شهراً فى سنوات 54 ، 55، 1956م فى السجن الحربى.. إنها تصوير بسيط لبعض ماقاساة المسلمون الذن عُذَّبوا فى هذا السجن الرهيب. 

هذه القصيدة وأمثالها سجلت بأمانة ودقة جزءاً أسود من جرائم الطواغيت ضد الحركة الإسلامية، وذكَّرت المسلمين بأولئك الأحرار الذين يقاسمون مُرَّ العذاب من أجل الإسلام، والذين كادوا يصدِّقون فيهم كل ما تقذفه أقنية الإعلام الكاذب من مفتريات وأباطيل. 

لقد ألَّف الدكتور يوسف القرضاوى هذه القصيدة فى ظروف عصيبة داخل السجن الحربي، حيث لم يكن يسمح لأى معتقل بأن يبقى معه ورقة أو قلماً.. ولهذا كان الاعتماد فى تسجيلها عقب تأليفها على حفظ الصدور، لا على كتابة السطور.. فقد حفظها عدد كبير من الشباب داخل السجن فكانوا لها رواه.. ونقلها بعضهم خارج مصر بعد مغادرة السجن. 

	ياسَائِلي عَنْ قِصَّتي ، أسْمعْ ، إِنّها
أمسك بقلبك أن يطير مفزعاً 
فالهول عات والحقائق مرة 
والخطب ليس بخطب مصر وحدها
فى ليله ليلاء من نوفمبر 
فإذا " كلاب الصيد " تهجم بغته
فتخطفونى من ذوى وأقلبوا
وعزلت عن بصر الحياة وسمعها 
فى ساحة " الحربي" حسبك باسمه
ما كدت أدخل بابه حتى رأت
فى كل شبر للعذاب مناظر
فترى العساكر والكلاب معدة
هذي تعض بنابها وزميلها
ومضت على دقائق وكأنها
ياليت شعري مادهان؟ وما جري؟
عجباً !! أسجن ذاك أم هو غابة
أأري بناء أم أرى شقى رحى
واهاً!! أفى حُلُم أنا أم يقظة
لا.. لا أشك .. هى الحقيقة حية
هذي مقدمة الكتاب، فكيف ما

	
	قصص من الأهوال ذات شجون
وتول عن دنياك حتى حين
تسمو على التصوير والتبيين 
بل خطب هذا المشرق المسكين
فزعت من نومى لصوت رنين
وتحوطنى عن يسرة ويمين
فرحاً بصيد للطغاة سمين
وقذفت فى قفص العذاب الهون
من باعث للرعب قد طرحونى
عيناي مالم تحتسبه ظنوني
يندي لها – والله – كل جين 
للنهش طوع القائد المفتون
يعدو عليك بسوطه المسنون
مما لقيت بهن بضع سنين
لازلت حيا أم لقيت منوني؟ 
برزت كواسرها جياع بطون؟
جبارة للمؤمنين طحون؟
أم تلك دار خيالة وفتون؟ !
أأشك فى ذاتى وعين يقينى؟!
تحوي الفصول السود من مضمون؟!


	********

	هذا هو " الحربي" معقل ثورة
فيه زبانية أعدوا للأذي
متبلدون.. عقولهم بأكفهم 
لا فرق بينهمو  وبين سياطهم
 يتلقفون القادمين كأنهم 
بالرجل .. بالكرباج .. باليد .. العصا
لا يقدرون مفكرا ولو أنه 
لا يعبأون بصالح لو أنه
لا يرحمون الشيخ وهو محطم
لا شفقون على المريض وطالما
هذا هو الحربي معقل ثورة
هو صورة صغرى استعيرت من لظى
هو مصنع للهول كم أهدي لنا 
هو فتنة فى الدين لولا نفحة

	
	تدعو إلى التحرير والتكوين
وتخصصوا فى فنه المعون
وأكفهم للشر ذات حنين
كل أداة فى يدى مأفون!
عثروا على كنز لديك ثمين
وبكل أسلوب خسيس دون
فى عقل سقراط وأفلاطون
فى زهد عيس أو تقي هارون
والظهر منه تراه كالعرجون
زادوا أذاه بقسوة وجنون
تدعو إلى التطوير والتحسين!!
فى ضيقها وعذابها الملعون
صوراً تذكرنا بيوم الدين
من فيض إيمان وبرد يقين


	**********

	أسمعت بالإنسان ينفخ بطنه
أسمعت بالإنسان يضغط رأسه 
أسمعت بالإنسان يشعل جسمه 
أسمعت مايلقى البريء ويصطلي
أسمعت بالآهات تخترق الدجي
إن كنت لم تسمع فسل عما جري
وأسأل ثري ( الحربي)أو جدرانه
وسل السياط السود كم شربت دما
وسل " العروسة" قبحت من عاهر 
كم فتية زفوا إليها عنوة!
وأسأل " زنازين " الجليد تجبك عن 
بالنر أو الزمهرير .. فتلك فى 
يُلقي الفتى فيه ليالى عارياً
وهناك يملي الاعتراف كم اشتهوا
وسل " المقطم  وهو أعدل شاهد
رجعية أن الجهاد سبيلنا!
رجعية أن يحكم الإسلام فى 
أو ليس شرع الله، شرع محمد
يارب إن تك هذه رجعية 

	
	حتى يري فى هيئة " البالون "؟!
بالطوق حتى ينتهي لجنون!
ناراً وقد صبغوه " الفزلين "؟
حتى يقول: أنا المسيء.. خذوني!
رباه عدلك .. إنهم قتلوني!!
مثلي.. ولا ينبيك مثل سجين
كم من كسير فيه أو مطعون!؟
حتي غدت حمراً بلا تلوين!
كم من جريح عندها وطعين
سقطوا من التعذيب والتوهين
فن العذاب ، وصنعة التلقين
حين، وهذا الزمهرير بحين
أو شبه عار فى شتا ( كانون ) 
أو لا.. فويل مخالف وحرون
كم من شهيد فى التلال دفين
نعم الجهاد ذريعة التمكين!
شعب يرى الإسلام أعظم دين!
أولى بنا من شرع نابليون ؟!
فاحشرن رجعيا بيوم الدين!


	*****

	أظننت دعوتنا تموت بضربة؟
بليت سياطك، والعزائم لم تزل
إنا لعمري إن صمتنا برهة
تالله ما الطغيان يهزم دعوة
ضع ف يدي القيد، ألهب أضلعي
لن تستطيع حصار فكري ساعة
فالنور فى قلبي... وقلبي فى يدي 
سأعيش معتصماً بحبل عقيدت

	
	خابت ظنونك ، فهي شرط ظنون!
منا كحد الصارم المسنون!
فالنار فى البركان ذات كمون!
يوماً، وفى التاريخ بر يمينى
بالسوط، ضع عنقي على السكين!
أو نزع إيماني ونور يقيني!
ربي ... وربي ناصري ومعيني!
وأموت مبتسماً ليحيا دينى
ج


	**********


· من النماذج السابقة نستخلص الدروس والعبر التالية: 

· تعرض الدعاة إلى الله عز وجل فى كل الأزمة لظلم الطغاة والطواغيت.

· يؤدي صمود رجال الدعوة الإسلامية إلى تقوية عودها وانتشارها فى كافة ربوع العالم، لأنها دعوة الله عز وجل . 
· السجن مدرسة لتمحيص وصقل الدعاة إلى الله وتطهير صفوهم من الرفث. 
· من ثمرات ابتلاء السجون : النجاح فى الامتحان والاختبار ، وارتفاع منزلة الدعاة المسجونين عند الله . 
· كان السجن لهم تربية روحية سامية، شحنتهم يشحن إيمانيه عالية. 
· لقد ترك الدعاة إلى الله المسجونين ميراثاً كيفية التعامل مع الله وقت المحن ومنها السجون التى ابتلوا بها لأنهم قالوا ربنا الله والدعوة فى سبيله. 
· كانوا نماذج حية يقتدى بهم من يسيرون فى طريق دعوة الله، كما اقتدوا هم من قبل بالرسل والأنبياء ومن والهم وساروا على دعوتهم إلى يوم الدين. 
· سبل النجاة فتنة سجون الظالمين: 

من النماذج السابقة يمكن استنباط أهم وسائل الصبر والثبات والنجاة من فتنة السجن ظلماً، من هذه السبل ما يلى: 

· الإيمان بأن دخول السجن من قدر الله سبحان وتعالى، وبسبب دعوة الله، وهى إرادة الله ، فعلينا أن نحتسب هذا الظلم عند الله سبحانه وتعالى. 

· الإيمان بأن الخروج من هذا السجن يكون بمشيئة الله عز وجل، وهو وحده الذى يعلم الغيب، فلا يجب أن نرهق العقل والفكر بمسألة متى سيكون الإفراج من هذا السجن. 
· اشغال النفس داخل السجن بكل فكر وعمل صالح وخالص لله، أى تهيئة النفس لتكون فى معية الله حتى يحول السجن إلى عبادة خالصة لله. 
· تجنب الركون على سماسرة الذين ظلموا للخروج من السجن، فإن فرعون وهامان وجنودهما من المخطئين. 
· من مقومات الصبر والثبات ولاسيما السجون ذكر الله والدعاء والاستغفار كما سبق البيان فى فتنة الظلم والمظلومين. 
· يجب الحذر الشديد من الفتنة بعد الخروج من السجن، فقد ينجح الداعية فى ابتلاء الشر والضيق، ولا ينجح فى فتنة الخير والسعة. 
· لا يجب على شباب الدعاة تمنى الاعتقال والسجن ولكن يسألوا الله العافية. 
